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الأيقونة الكازانية
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في سنة 1552 أضاف السلاح الروسي إلى مملكته إقليماً متسع الأطراف أعني به مملكة كازان التترية. فابتدأ فيها نشر الإيمان المسيحي. وفي اليوم الثاني من الاستيلاء على مدينة كازان دخلها الملك يوحنا الهائل ظافراً وأسس فيها كنيسة البشارة وعيّن أمكنة للكنائس الأخرى. وفي السنة التالية 1553 أنشأ هناك أبرشية وأرسل إليها رئيس أساقفة.
ففي سنة 1579 نكبت كازان بالحريق الذي ابتدأ في 28 حزيران قرب كنيسة القديس نقولاوس التولسكي ودمّر من المدينة قسمها المجاور للكريمل والضواحي المتصلة به وباجتيازه الكريمل حوّل نصفه رماداً أيضاً. فاتخذه غير المؤمنين سلاحاً ضد المؤمنين إذ اعتبروه غضب الله على المسيحيين. 
قال المؤرخ: "وصار الإيمان المسيحي مسبة ومشتمة". حينئذ أناب المسيحيون إلى الله فاظهر لهم الله محبته للبشر. وذلك أنه كان على قرب من مكان ابتداء الحريق بيت لأحد الجنود حيث الآن دير الراهبات. فالتهمته النار فيما التهمت. ولما عزم ذلك الجندي على الشروع في إقامة بيت جديد على رماده ظهرت والدة الإله في الحلم لابنته مطرونة البالغة من العمر تسعة أعوام وأمرتها بأن تعلن لرجال الكهنوت ولذوي المناصب في المدينة بأن يستخرجوا أيقونتها من جوف الأرض ودلتها على مكانها في رماد البيت حيث تحتجب. إلاّ أن الابنة لم تعلن أولاً لأحد عما رأته ثم أخبرت أمها فلم تهتم هذه بحلمها. وبعد الرؤيا الثالثة قالت لأمها باكية: إني رأيت في الحلم أيقونة والدة الإله وقد انبعث من وجهها نحوي لهيب نار راعب كأنه موجه ليحرقني وسمعت صوتاً مخيفاً قائلاً لي: "إذا كنت لا تروي أقوالي فأنا أظهر في غير هذا المكان. أما أنت فتهلكين" وألحت في الطلب إلى أمها لتصطحبها إلى رؤساء المدينة. فسمعت أمها هذه المرة طلبتها ورافقتها إلى أمراء العساكر ورئيس الأساقفة أرميا فقصت عليهم ما رأت من ظهورات والدة الإله لها. فلم يعبأ بها أحد منهم. فرجعتا إلى بيتها عند ظهر اليوم الثامن من حزيران وأخذت الأم معولاً واندفعت تحفر الأرض في المكان الذي دلت عليه ابنتها. وتبادر بعض إلى مساعدتها فعزقوا المكان كله ولم يجدوا شيئاً. وتناولت مطرونة المعزق وأخذت تحفر الموضع الذي كانت فيه موقدة البيت فظفرت لساعتها بالكنز المنشود إذ بدت أيقونة والدة الإله الفائقة القداسة ملفوفة في كُمّ ثوبٍ عتيق من الجوخ الأحمر نيّرة سالمة من كل فساد كأنها صورت في ذلك الحين ذاته. 
فالظاهر أن هذه الأيقونة كانت لأحد الأسرى الروسيين عند التتار أيام استيلائهم على مدينة كازان. أو لأحد المسلمين المتنصرين فطمرها في الأرض خوفاً من الاضطهاد أو طمرها قبل وفاته. وهي على ما ظهر فيما بعد نسخة قليلة الاختلاف عن الأيقونة الفلاخيرنية العجائبية التي صورها القديس لوقا الإنجيلي واشتهرت باسم (أوديغيتريا) القائدة. 
[image: image2.jpg]وما ذاعت بشرى اكتشاف الأيقونة العجيب في كازان حتى حفد إليها الأهلون ورئيس الأساقفة أرميا وأمراء العساكر وسألوا السيدة الصفح عن عدم إيمانهم باكين. وبأمر رئيس الأساقفة نقلت إلى كنيسة القديس نقولاوس التولسكي التي كان هيرموجين كاهناً فيها وصار فيما بعد بطريركاً لأنها أقرب كنيسة إلى موضع اكتشافها. ومنها شُيعت بعد صلاة الابتهال إلى كنيسة البشارة. 

وفي وقت هذا النقل أبدت السيدة بهذه الأيقونة عجيبتها الأولى إذ شفت الأعمى يوسف الذي كان قد فقد بصره منذ ثلاثة أعوام. وبعد أن استقرت في كنيسة البشارة شفي بها نيقيطا. وتتالت الأعاجيب فيها كما تتالت من الأيقونة اوديغيتريا (الفلاخيرنية) القائدة وإنما سميت هذه الأيقونة بهذا الاسم لأن والدة الإله قادت مرة في الحلم أعميين إلى كنيسة فلاخيرنة فنالا فيها الشفاء التام أمام أيقونتها العجائبية الفلاخيرنية كما ذكر في الكلام عنها آنفاً. وما من داء عولج بكثرة أمام الأيقونة الكازانية أكثر من داء العمى. 
وقد استنسخ رئيس الأساقفة ورؤساء المدينة نسخة عن هذه الأيقونة وشرحوا أحوال ظهورها وعجائبها وبعثوا بها سنة 1579 إلى الملك يوحنا فاسيليافتش الرابع. فأمر أن تشيد على موضع اكتشافها كنيسة على اسمها ويبنى دير يضم أربعين راهبة. فوضعت فيه الأيقونة وترهبت فيه مطرونة وأمها مكتشفتا هذه القديسة. فسميت مطرونة مافري وكانت راهبة هذا الدير الأولى ثم رئيسته. 
وبعد زمان قليل من بناء الكنيسة الأولى شيدت كنيسة جديدة على أسم والدة الإله الفائقة القداسة ومائدة وأعطي الدير ما يقوم بمعيشة مئة نفس. وفي سنة 1549 وُضع بأمر الملك ثيودور ايفانوفتش أساس كنيسة كبيرة من حجر لشرف رقاد والدة الإله الفائقة القداسة كرسها المطران هيرموجين سنة 1595 وزيد عدد الراهبات فبلغ أربعاً وتسعين راهبة. وزين الدير بأيقونة ثمينة وحلل كهنوتية وآنية أخرى وصفُحت الأيقونة العجائبية بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ من الكنوز القيصرية. فالإمبراطورة كاترينا حضرت القداس الإلهي في دير عذارى كازان وزينت إكليل الأيقونة العجائبية وصورة المخلص الُمحلّية بتاجين من الماس. 
وفي سنة 1611 جيء من كازان إلى موسكا بنسخة أخرى عن الأيقونة الكازانية في رَكبْ من عساكر الأمير بوجارسكي فلاقاها الأمير والعساكر والاكليروس والشعب وصلوا قدامها لأجل إنقاذ العاصمة من البولونيين الذين تحصنوا في الكريمل. وكان رئيس أساقفة آلاسّون ارسانيوس المريض يومئذ أسيراً عندهم وهو الذي جاء إلى روسية مع البطريرك اليوناني أرميا. فظهر له البار سرجيوس معلناً أن الرب سيحط الأعداء ويعيد العاصمة إلى الأرثوذكسيين بصلوات والدة الإله الفائقة القداسة وطلبات فاعلي العجائب الروسيين العظام بطرس وألكسيوس وأيونا. فشفي المريض. ودرت العساكر الروسية بهذه البشرى فانتعشوا وهاجموا موسكا متحمسين فاحتلوا منها محلة كيتاي غورود القريبة من الكريمل في 22 تشرين الأول سنة 1613. ويئس البولونيون من نجاح المقاومة عن أقسام المدينة الأخرى فسلموا الكريمل إلى الروسيين. وعُين هذا اليوم عيداً لشرف أيقونة والدة الإله الكازانية. فعُيد أولاً في موسكا ولكن في سنة 1649 عمّ الروسية كلها بأمر الملك ألكسيوس ميخايلوفتش ذكراً لميلاد وليّ عهده. ولإنقاذ موسكا من البولونيين ويعيّد لهذه الأيقونة الكازانية يوم ظهورها وهو اليوم الثامن من تموز.

وبعد مئتي سنة بلغت الكنيسة المؤسسة على عهد هيرموجين شيخوخة متناهية. فوضع على عهد الإمبراطورة كاترينا الثانية رسم جديد لكنيسة أنفق على تشييدها بأمر الإمبراطورة خمسة وعشرون ألف روبل ونقضت الكنيسة الأولى من أساسها بعد مئتي سنة وسنة واحدة تماماً من بنائها وأسست كنيسة جديدة سنة 1798 في اليوم الثلاثين من أيار بحضور الإمبراطور بولس بتروفيتش والأميرين العظيمين الكسندروس وقسطنطين بافلوفيتش وتم بناؤها وتكريسها في اليوم الثلاثين من شهر أيار سنة 1808. 
إن نسخة الأيقونة الكازانية التي كانت مع عساكر الأمير بوجارسكي هي في كنيسة كازان في موسكا. أما النسخة التي أرسلت حالا بعد ظهور الأيقونة سنة 1579 فهي في كنيسة كازان في بطرسبرج وقد نقلت إليها بأمر الإمبراطور بطرس الأكبر سنة 1721 فوضعت مؤقتا في كنيسة الثالوث الأقدس. وفي سنة 1811 نقلت إلى الكنيسة يوم تكريسها ذاته. وثمن الجواهر التي عليها يربو على المائة ألف روبل أي عشرة آلاف ليرة ذهبية ونيف. 
وفي رأي بعض الباحثين أن الأيقونة الأصلية هي في موسكا وفي رأي غيرهم أنها في بطرسبرج. أما التي في كازان فهي نسخة عنها. 

إن الأيقونة الكازانية تقدس وتكرم بورع في البلاد الروسية كلها. ففي مدائن وقرى عديدة نسخ عنها يلجأ قدامها المؤمنون في اختلاف مصائب حياتهم ونكباتهم بصلوات وابتهالات حارة إلى شفيعة المسيحيين السريعة الإجابة المصورة عليها. ويبلغ عدد هذه النسخ اثنتين وسبعين نسخة في الإمبراطورية الروسية. 
وأنا لنأسف ونبتئس مع المسيحيين لأن الأيقونة الكازانية التي كانت في دير العذارى في كازان مفقودة الآن. ففي ليل التاسع والعشرين من حزيران سنة 1904 نفذ بعض الكفار إلى كنيسة الدير وسلبوا نقودها وجواهرها وثلاثاً من أيقوناتها إحداها أهم قدسيّة في كازان أعني بها أيقونة والدة الإله الكازانية التي ظهرت سنة 1579 للصبية مطرونة.

وقد أمسك الجانون وعوقبوا بأشد عقوبات العدالة. إلا أن القدسيات المسلوبة لم يهتد إليها رجال التحري حتى الآن على الرغم من كل تفتيش دقيق أجروه في هذا السبيل.

إن ربنا الرحمن يظهر لنا في أصعب حالات حياتنا مساعدته العجيبة بظهور الأيقونات العجائبية المقدسة. ولكن إذا تفاقمت ذنوبنا فجاوزت الحد فإنه يعاقبنا ويهدينا بحرماننا نعم هباته كما حدث لنا في هذه المرة. فإن أيدي السالبين الأثيمة لم تضبط بقدرة عجيبة. وما ذلك بلا ريب إلا بسماح خاص من الله لنعاقب نحن على خطايانا وظلمنا بحرماننا القدسية العظيمة.
من كتاب: حياة والدة الإله على الأرض
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